
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

٢١

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفتوحات الإسلامية وحقيقة الجهاد وقضية العنف

  هل انتشر الإسلام بالسيف؟: أولاً 

لا إِكْـراَهَ �القـرآن الكـريم بالنسـبة للحريـة الدينيـة تقـول ى ـ هناك قاعدة أساسية صريحة فـ ١
�الدينِ ى فِ 

ه مـن الأمـور المرتبطـة أساسـا ومن أجل ذلك جعل الإسلام قضية الإيمـان أو عدمـ. )١(
�فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُــؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ �: ىبمشــيئة الإنســان نفســه واقتناعــه الــداخل

وقــد لفــت . )٢(
  إلــــى هــــذه الحقيقــــة، وبــــين لــــه أن عليــــه تبليــــغ الــــدعوة فقــــط وأنــــه  �ى القــــرآن الكــــريم نظــــر النبــــ

�فَأَنْــتَ تُكْــرهُِ النــاسَ حَتــى يَكُونُــوا مُــؤْمِنِينَ أَ �: لا ســلطان لــه علــى تحويــل النــاس إلــى الإســلام
)٣( ،

�لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ �
�فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَـيْهِمْ حَفِيظـاً إِنْ عَلَيْـكَ إِلا الْـبَلاغُ �، )٤(

)٥( .
  .د على اعتناق الإسلاممن ذلك يتضح أن كتاب المسلمين المقدس يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أح

الدعوة إلى الإسلام ونشـره ى يتحتم على المسلمين اتباعه فى ـ حدد الإسلام المنهج الذ ٢
ــ القــرآن الكــريم مشــتملا علــى الــدعوة إلــى الإســلام بالحكمــة ى وجــاء هــذا المــنهج فــ. كــل مكــانى ف

كْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِ �: والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى
�أَحْسَــنُ ى هِــى بِــالتِ 

�وَقُولُــوا لِلنــاسِ حُسْــناً �، )٦(
القــرآن الكــريم آيـات تزيــد علــى ى وقــد وردت فـ. )٧(

مائة وعشرين آية تفيد كلها أن نشر الإسلام أساسه الإقناع الهادئ، والتعليم المجرد، وترك النـاس 
أهلهــا قــائلاً  �وبعــد فــتح مكــة تــرك الرســول . ض الــدعوة علــيهم ليقبلوهــا أو يردوهــاأحــرارًا بعــد عــر 

  .)٨(فلم يكرههم على الإسلام بعد الانتصار الحاسم عليهم. ]اذهبوا فأنتم الطلقاء[: لهم

ومـن هنـا كـان . ـ لم يحدث أن أجبر المسلمون يهوديًا أو مسيحيًا على اعتنـاق الإسـلام ٣
علـى حيـاتهم "عمر بن الخطـاب لأهـل بيـت المقـدس مـن المسـيحيين الأمـان  ىإعطاء الخليفة الثان

أول ى قد سجل ف �ى كما أن النب". وكنائسهم وصلبانهم لا يضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دينه

                                           

 .٢٥٦: البقرة الآية) ١(

 .٢٩: الكهف الآية) ٢(

 .٩٩: يونس الآية) ٣(

 .٢٢: الغاشية الآية) ٤(

 .٤٨: الشورى الآية) ٥(

 .١٢٥: النحل الآية) ٦(

 .٨٣: البقرة الآية) ٧(
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ى دســـتور للمدينـــة بعـــد الهجـــرة أن اليهـــود أمـــة مـــع المســـلمين يشـــكلون جميعـــا المجتمـــع الجديـــد فـــ
  .البقاء على دينهمى فالمدينة، واعترف لهم بحقهم 

مقولــة  )١("االله مختلــف تمامًــا"كتابهــا ى ـ تــرفض المستشــرقة الألمانيــة زيجريــد هونكــة فــ ٤
انتشـار الإسـلام، وذلـك ى دورًا حاسـمًا فـى لقد لعب التسامح العربـ: "انتشار الإسلام بالسيف وتقول

أصـــبح هــذا الـــزعم مـــن  وقــد. علــى العكـــس تمامًــا مـــن الــزعم القائـــل بأنــه قـــد انتشـــر بالنــار والســـف
المسـيحيون ى لقـد كـان أتبـاع الـديانات الأخـرى ـ أ: "، وتقـول أيضًـا"الأغاليط الجامـدة ضـد الإسـلام

  .)٢("اعتناق الإسلامى واليهود والصابئة والوثنيون ـ هم الذين ألحوا من تلقاء أنفسهم ف

وقـــد . ومـــن المعـــروف أن جيـــوش المســـلمين لـــم تـــذهب إلـــى جنـــوب آســـيا أو غـــرب إفريقيـــا
انتشــر الإســلام هنــاك عــن طريــق التجــار والمتصــوفة المســلمين بعــد أن رأى النــاس عمليًــا ســلوكهم 

  .وأخلاقهم وحسن تعاملاتهم فانجذبوا إليهم وأقبلوا على الإسلام من تلقاء أنفسهم

***  

  هل كانت الفتوحات الإسلامية استعمارًا؟: ثانيًا

العصـر الحـديث ـ ى فالاسـتعمار ـ كمـا عرفنـاه فــ الفتوحات الإسلامية لـم تكـن اسـتعمارًا  ١
كــان يقــوم بنهــب خيــرات الــبلاد المســتعمرة وتخريــب اقتصــادها، وعــدم الاهتمــام بتنميتهــا اقتصــاديًا 

فالأنـدلس ـ . ولـم يكـن ذلـك شـأن الفتوحـات الإسـلامية، والتـاريخ شـاهد علـى ذلـك. وثقافيًا وحضـاريًا
وكـل . بلادًا مزدهـرة علـى كافـة المسـتوياتى الإسلام جزء من أوروبا ـ قد أصبحت بعد الفتحى وه

مؤرخ منصف يستطيع أن يقارن بينهـا حينمـا كـان المسـلمون فيهـا وبـين غيرهـا مـن الـبلاد الأوربيـة 
كـل مكـان ى وقد كان هذا هو الشأن فـ. إليهاى حمله الفتح الإسلامى حينذاك ليرى مدى التقدم الذ

  .معمارية والحضارية الباقية شاهدة على ذلكوالآثار الإسلامية ال. دخله المسلمون

ـ الجزيـــة كانـــت عبـــارة عـــن ضـــريبة يـــدفعها أهـــل الـــبلاد المفتوحـــة نظيـــر قيـــام الدولـــة  ٢
خدمة الجيش ى وكان يحدث أنه إذا دخل منهم أحد ف. الإسلامية بحمايتهم وتأمينهم والدفاع عنهم

هـــذا الصـــدد مـــثلاً بقبيلـــة ى فـــ فـــإن الجزيـــة تســـقط عنـــه ويضـــرب الســـير تومـــاس أرنولـــدى الإســـلام

                                           

 .ونشرته دار الشروق" االله ليس كذلك: "ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية تحت عنوان) ١(

)٢ (Sigrid Hunke: Allah ist ganz anders. Horizont Verlag 1990, P.42f  

  .م١٩٩٤العربى وما بعدها ـ دار الفكر  ١٠٦الإسلام فى مرآة الفكر الغربى ص : راجع أيضًا كتابنا
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قبيلة مسيحية كانـت تقـيم بجـوار أنطاكيـة، وسـالمت المسـلمين، وتعهـدت أن تكـون ى الجراجمة، وه
  .)١(مغازيهم على شريطة ألا تفرض عليها الجزئيةى عونا لهم، وأن تقاتل معهم ف

 الإســلام، بــل يعــدى ســبيل االله بهــدف الحصــول علــى الغنــائم مرفــوض فــى ـ الجهــاد فــ ٣
ى عرضـا مـن الـدنيا ـ أى سبيل االله وهـو يبتغـى عن رجل يريد الجهاد ف �ى جريمة، وقد سئل النب

  .)٢(]لا أجر له، وكرر ذلك ثلاث مرات[: الحصول على الغنائم ـ فقالى يبتغ

يعـد ى ـ القـول بـأن الفتوحـات الإسـلامية كانـت توسـعات اسـتعمارية ذات طـابع اقتصـاد ٤
ــى تعمار الغربــعمليــة إســقاط لمــا فعلــه الاســ العصــر الحــديث علــى فتوحــات ى بــالبلاد الإســلامية ف

ونضــرب هنــا مثــالاً واحــدًا فقــط مــن بــين أمثلــة عديــدة . وبينهمــا فــرق شاســع. الســابقى المســلمين فــ
ى المعاهـــدة التـــى ففـــ. الفتوحـــات الإســـلاميةى فـــى الاقتصـــادى تبـــين لنـــا انتفـــاء الجانـــب الاســـتعمار 

فإن منعنـاكم : "المدن المجاورة للحيرة سجل فيها نصا يقولى أهال أبرمها خالد بن الوليد مع بعض
وقد حـدث بالفعـل أن قـام المسـلمون بـرد الجزيـة إلـى أهـل " قلنا الجزية وإلا فلا) قمنا بحمايتكمى أ(

الشام حينما شعروا أنهم غير قادرين على توفير الحمايـة اللازمـة لهـذه المـدن، ى المدن المفتوحة ف
عمـر بـن الخطـاب حينمـا حشـد الإمبراطـور هرقـل جيشـا ضـخما ى ن الخليفة الثانزمى وكان ذلك ف

لأهــل ى وكتــب القائــد العربــ. لحــرب المســلمين وشــغل المســلمين حينــذاك بالمعركــة مــع جــيش الــروم
إنما رددنا علـيكم أمـوالكم لأنـه بلغنـا مـا جمـع لنـا مـن الجمـوع وأنكـم قـد اشـترطتم : "هذه المدن قائلاً 
ونحـن لكـم علـى الشـرط . وقد رددنا علـيكم مـا أخـذنا مـنكم. م وإنا لا نقدر على ذلكعلينا أن نمنعك

  .)٣("وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا االله عليهم

  ما موقف المسلمين من الحضارات القديمة ومن حريق مكتبة الإسكندرية؟: ثالثاً

فقـد اسـتفادوا ممـا  .ـ ليس صحيحًا أن المسلمين لـم يكونـوا يحترمـون الحضـارات القديمـة ١
كـــان إيجابيًـــا لـــدى هـــذه الحضـــارات، وترجمـــوا إلـــى العربيـــة الكثيـــر مـــن الكتـــب اليونانيـــة والفارســـية 

يشــتمل علــى خبــرات وتجــارب وعلــوم الشــعوب ى والهنديــة وغيرهــا، إيمانًــا مــنهم بــأن التــراث الإنســان
ضـالة المـؤمن  الحكمـة[ :�ى هـذا الشـأن قـول النبـى وقد ورد فـ. الاستفادة منهى المختلفة، وينبغ

ى اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــ[ومـــن المرويـــات الإســـلامية المـــأثورة . )٤(]حيثمـــا وجـــدها فهـــو أحـــق بهـــا

                                           

الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم وآخـرين ـ  (Sir Thomas W. Arnold)راجع سير توماس أرنولد ) ١(
  .٨٠، ٧٩مكتبة النهضة المصرية ص 

 .م١٩٨٤وما بعدها ـ دار ثابت  ٩٢ص  ٢مائة سؤال عن الإسلام ج : محمد الغزالي: راجع) ٢(

 .٧٩ر توماس أرنولد ص الدعوة إلى الإسلام للسي: راجع) ٣(
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ى يـد مـن لا يـدينون بـدينكم، وأيضًـا حتـى لـو كـان فـى اطلبوا العلم حتى ولـو كـان فـى أ )١(]الصين
  .الدنياى فنظر العرب حينذاك أبعد مكان ى الدنيا، وكانت الصين تعد فى أبعد مكان ف

إزاء تـراث الحضـارات القديمـة ى ـ يعبر الفيلسوف المسلم ابن رشد عن الموقف الإسلام ٢
يقصــدون إليــه هــو ذات ى إن المشــرع يوجــب الاطــلاع علــى كتــب القـدماء مــادام الهــدف الــذ: بقولـه

م الموجـودات وطلـب معرفتهـا واعتبارهـا، ثـى فـى حثنا عليه الشرع، وهـو النظـر العقلـى المقصد الذ
فمـا كـان منهـا موافقًـا للحـق قبلنـاه مـنهم . كتـبهمى ذلك وما أثبتوه فى قالوه فى الذى ننظر ف: "يقول

  .)٢("وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير وافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم

علـــى  ـ الحقيقـــة العلميـــة والتاريخيـــة تؤكـــد أن المســـلمين لـــم يحرقـــوا مكتبـــة الإســـكندرية ٣
ى وقد ألصقت بهم هذه التهمـة ظلمًـا وعـدوانًا، وأذاع خصـوم المسـلمين هـذه الإشـاعة التـ. الإطلاق

وقـد انتشـرت . ليس لها أساس على نطاق واسع حتى أصبح الناس يرددونها وكأنهـا حقيقـة مسـتقرة
ف حتـى ولا تـزال تتـردد للأسـ. انطلاقًا من روح الحروب الصـليبيةى القرن الثالث عشر الميلادى ف

ى ومــؤدى هــذه الإشــاعة أن الخليفــة الثــان. يومنــا هــذا رغــم أن المحققــين مــن العلمــاء أثبتــوا بطلانهــا
إن كانــت هــذه : عمــر بــن الخطــاب قــد أمــر بــإحراق مكتبــة الإســكندرية القديمــة ونســب إليــه القــول

ان مــا حاجــة إليهـا، وإن كـى القـرآن فـلا فائـدة منهــا ولسـنا فـى الكتـب تشـتمل علـى مــا هـو موجـود فــ
فيها يتعارض مـع القـرآن فـلا مفـر مـن إبادتهـا، وقيـل أيضًـا إن العـرب المسـلمين قـد اسـتخدموا هـذه 

  .الكتب وقودًا للحمامات العامة لمدة ستة أشهر

االله (كتابهــا ى فــ (Sigrid Hunke)ـ لقــد بينــت المستشــرقة الألمانيــة زيجريــد هونكــة  ٤
الإسـكندرية، ى لم تكن هناك مكتبة فـ ٦٤٢ية عام أن العرب عندما دخلوا الإسكندر ) مختلف تماما

فقد تم إحراقهـا قبـل ذلـك بقـرون كمـا أنـه لـم تكـن هنـاك حمامـات عامـة، وبينـت أن المكتبـة القديمـة 
ى حــوال (Soter)الإســكندرية الملــك بطليمــوس الأول ســوتر ى أسســها فــى الملحقــة بالأكاديميــة التــ

وقـــد أعـــادت . صـــر يوليـــوس قيصـــر المدينـــةم عنـــدما حا. ق ٤٧م قـــد أحرقـــت عـــام .ق ٣٠٠عـــام 
  .كليوباترا تشييد المكتبة وزودتها بكتب من برجامون

فقد عطـل القيصـر كاراكـالا . بداية التدمير المنظم للمكتبةى ـ شهد القرن الثالث الميلاد ٥
(Caracalla) م بوصــفها عمــلا ٢٧٢وقــام المتحمســون الــدينيون بتــدمير المكتبــة عــام . الأكاديميــة

مـن القيصـر تيودوسـيوس  (Theophilos)م استصـدر البطريـرك تيوفيلـوس ٣٩١عام ى وف. وثنيا
(theodosios)  إذنًا بالموافقة على تدمير الأكاديمية الباقية، وإحراق ما تبقى من المكتبة الملحقة

                                           

 .١٣٨ص  ١انظر كشف الخفا ج) ١(

 .م١٩٨٢بيروت ) فلسفة ابن رشد: ضمن كتاب( ١٧فصل المقال لابن رشد ص : راجع) ٢(
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ثلاثمائة ألف لفافة من لفائف الكتب، وذلك بهدف إقامة كنيسة وديـر بـدلاً ى كانت تحو ى بها، والت
القـرن الخــامس عـن طريـق الإغــارة علـى العلمـاء الــوثنيين وعلـى أمــاكن ى نهـا، واسـتمر التــدمير فـم

  .)١(عبادتهم والقيام بتدمير مكتبتهم

وممــــا تقــــدم يتضــــح لنــــا مــــدى التزييــــف المتعمــــد للتــــاريخ بهــــدف تشــــويه ســــمعة الإســــلام 
  .ك تمامًاوهم بريئون من كل ذل. ين وإظهارهم بمظهر أعداء العلم والحضارةوالمسلم

***  

  الإسلام؟ى ما حقيقة الجهاد ف: رابعًا

والإسـلام لا . اللغـات الأجنبيـة ترجمـة مصـطلح الجهـاد بـالحرب المقدسـةى ـ لقـد شـاع فـ ١
ء فهم ىوقد أس. فهناك فقط حرب مشروعة وحرب غير مشروعة. يعرف مصطلح الحرب المقدسة

ومـن هنـا فهـو ينقسـم إلـى قسـمين . هـدفالجهـاد معنـاه بـذل الج. غالـب الأحيـانى مصطلح الجهاد ف
الإسـلام أن ى ومـن المعـروف فـ. جهاد النفس، وثانيهما الجهـاد بمعنـى الحـرب المشـروعة: أحدهما

ينصـــب علـــى محاربـــة الإنســـان لنوازعـــه الشـــريرة، ى النـــوع الأول يطلـــق عليـــه الجهـــاد الأكبـــر الـــذ
يرهـــا مـــن الحـــق والحســـد والتغلـــب علـــى أهوائـــه، وتصـــفية نفســـه مـــن كـــل الصـــفات الذميمـــة، وتطه

مـن الجهـاد ى أمـا النـوع الثـان. والكراهية للآخرين، وبذلك يكون أهلا للقرب من االله سـبحانه وتعـالى
  .فيطلق عليه الجهاد الأصغر بمعنى الحرب المشروعة

حــرب دفاعيــة هــدفها رد العــدوان فقــط ى الإســلام أو الجهــاد هــى ـ الحــرب المشــروعة فــ ٢
ى فقد أذن االله للمسلمين بقتال أعدائهم الذين اعتدوا علـيهم فـ. ذا الشأنهى وآيات القرآن واضحة ف

�أُذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنهُمْ ظُلِمُـوا�: قول القـرآن
سَـبِيلِ اللـهِ الـذِينَ يُقَـاتِلُونَكُمْ وَلا ى وَقَـاتِلُوا فِـ�. )٢(

�تَعْتَدُوا إِن اللهَ لا يُحِب الْمُعْتَدِينَ 
)٣(.  

وهــذا يبــين لنــا أنــه علــى الــرغم مــن الإذن بالقتــال دفاعًــا عــن الــنفس فــإن القــرآن يحــذر مــن 
فَمَـنْ اعْتـَدَى عَلَـيْكُمْ فَاعْتـَدُوا عَلَيْـهِ �. ذلـك إلـى الاعتـداء فـاالله لا يحـب المعتـدينى مجـاوزة الحـد فـ

�بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
)٤(.  

                                           

)١ (Sigrid Hunke: Allah ist ganz anders. P.85 – 90.  

  .وما بعدها ١١٠ى ص الإسلام فى مرآة الفكر الغرب: راجع أيضًا كتابنا  

 .٣٩: الحج الآية) ٢(

 .١٩٠: البقرة الآية) ٣(

  .١٩٤: البقرة الآية) ٤(
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فالاســـتثناء إذن هـــو القتـــال لـــرد . لـــدماء يعـــد موقفًـــا مبـــدئيًاوكراهيـــة الإســـلام للقتـــال وإراقـــة ا
�كُتِـــبَ عَلَـــيْكُمْ الْقِتــَـالُ وَهُـــوَ كُــرْهٌ لَكُـــمْ �العــدوان 

فالبـــدء بالعــدوان علـــى الآخــرين أمـــر مرفـــوض  .)١(
  .الإسلامى وليس له سند ف. إسلاميا

فقــد يكــون . لالحــرب الدفاعيــة فــإن ذلــك لا يقتصـر علــى القتــاى ـ وإذا كــان الجهــاد يعنـ ٣
كـل أشـكاله ى وسـيلة أخـرى تسـاعد علـى رد العـدوان فـى الجهاد بالمال أو بالنفيس أو بالفكر أو بأ

وهــذا . يــؤمن بهــاى والــدفاع عنــه وعــن عقيدتــه التــى والهــدف هــو حمايــة المجتمــع الإســلام. وصـوره
  .العصر الحديثى حق مشروع لكل أمة من الأمم وتؤكده المواثيق الدولية ف

الســلم ووقــف العــدوان فالإســلام يــأمرهم أن ى وجــد المســلمون لــدى عــدوهم رغبــة فــ ـ إذا ٤
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَـا وَتَوَكـلْ عَلَـى اللـهِ �: يردوا على ذلك بالإيجاب وَإِنْ جَنَحُوا لِلس�

والإسـلام فضـلا  .)٢(
لا يعتــدون  مــع الآخــرين، وإقامــة علاقــات طيبــة معهــم مــادامواى عــن ذلــك يــدو إلــى التعــايش الســلم

وهنا نجد القرآن الكريم يحث المسلمين على التعامل معهم على أساس مـن العـدل . على المسلمين
الـدينِ وَلَـمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ ى لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ �: والإنصاف والبر والإحسـان

وهُمْ وَتُقْسِ  الْمُقْسِـطِينَ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَر هَ يُحِبالل طُوا إِلَيْهِمْ إِن�
وهـذا يبـين لنـا أن هـدف الإسـلام  .)٣(

هـــو نشـــر الإســـلام والتســـامح بـــين النـــاس، والتعـــاون فيمـــا بيـــنهم مـــن أجـــل خيـــر الإنســـان وســـعادته 
  .واستقراره

ومن هنا فإن ما تروجه بعض وسـائل الإعـلام العالميـة مـن أن الإسـلام ديـن يحـض علـى 
فالإسلام . تعاليم الإسلامى لعدوان والتطرف والتعصب والقتل والإرهاب افتراء ظالم لا أساس له فا

الفقـرتين ى وسـنزيد هـذه النقطـة إيضـاحًا فـ. على النقيض من ذلـك تمامًـا، إنـه ديـن الرحمـة والسـلام
  :التاليتين

  هل الإسلام يدعو إلى التطرف والعنف؟: خامسًا

التســامح، يــدعو إلــى العــدل والســلام ويصــون حريــة الإنســان ـ الإســلام ديــن الرحمــة و  ١
مبـادئ أساسـية راسـخة قـام عليهـا ى وهـذه ليسـت مجـرد شـعارات يرفعهـا الإسـلام، وإنمـا هـ. وكرامته

�رَحْمَـةً لِلْعَـالَمِينَ �ـ  �فقـد أرسـل االله نبيـه محمـدا ـ . بنيـان الإسـلام
القـرآن ى ـ كمـا ورد ذلـك فـ .)٤(

                                           

  .٢١٦: البقرة الآية) ١(

  .٦١: الأنفال الآية) ٢(

  .٨: الممتحنة الآية) ٣(

  .١٠٧: الأنبياء الآية) ٤(
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، ومنح الإسـلام الإنسـان )١(]إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق[: سالته بقولهر ى ووصف النب. الكريم
�فَمَنْ شَاءَ فَلْيُـؤْمِنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفـُرْ �: أمور الاعتقـادى حرية الاختيار حتى ف

والـدعوة إلـى  .)٢(
. والإرغـامالإسلام تقوم على الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسـنى لا علـى الإكـراه 

، )٣(الأرضى والإفســاد فــى كمــا أمــر الإســلام بالعــدل والإحســان ونهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــ
ى ـ عن أهل مكـة عنـد فتحهـا رغـم كـل الـذ �ـ ى ، وقد عفا النب)٤(ودعا إلى مقابلة السيئة بالحسنة

فــــأنتم  اذهبــــوا: "صـــنعوه معــــه ومــــع أصــــحابه مــــن الظلــــم والاضـــطهاد والقتــــل والتعــــذيب وقــــال لهــــم
  ".الطلقاء

ى فكلمـة الإسـلام مشـتقة مـن الأصـل ذاتـه الـذ. ـ وهناك تطابق تام بين الإسلام والسلام ٢
ى وتحيـة المسـلمين هـ. القـرآن الكـريم بأنـه السـلامى وقد وصـف االله نفسـه فـ. اشتق منه لفظ السلام

ذهــان، والمســلم أن يغيــب عــن الأى لا ينبغــى الســلام تــذكيرًا لهــم باســتمرار بــأن الســلام هــدف رئيســ
نهاية صلاته كل يوم خمس مرات بتحية الإسلام إلى نصف العالم ناحية اليمين ثـم بعـد ى يتجه ف

  .ذلك إلى النصف الآخر ناحية الشمال

هذا الدين للعنف ى فليس هناك مكان ف: للإسلامى ـ ومن كل ذلك يتضح الطابع السلم ٣
هاب وترويع الآمنين، أو الاعتداء على حياتهم أو التشدد، أو التعصب أو التطرف، أو القهر والإر 
حمايــة الحقـــوق الأساســية للإنســان، وبصـــفة ى وممتلكــاتهم، فمقاصــد الشــريعة الإســـلامية تتمثــل فــ
  .خاصة حماية حياته ودينه وعقله وأسرته وممتلكاته

شــكل مــن الأشــكال لدرجــة أنــه جعــل ى ومــن هنــا حــرم الإســلام الاعتــداء علــى الآخــرين بــأ
مَـنْ قَتَـلَ نَفْسـاً بِغَيْـرِ �: على فرد واحد من أفراد الإنسانية كأنه اعتداء على البشرية كلهـاالاعتداء 

�الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَـا أَحْيَـا النـاسَ جَمِيعـاً ى نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ 
)٥(. 

يحـرص الإســلام علـى حمايتهــا تتمثــل ى وهــذه الإنسـانية التــ .شخصــهى فكـل فــرد يمثـل الإنســانية فـ
ى وقــد ورد فــ. احتــرام حريتــه وكرامتــه وحقوقــه الإنســانية العامــة: للآخــرى احتــرام كــل فــرد بشــر ى فــ

حــديث ى ، كمـا جــاء فـ)٦(]كــل المسـلم علــى المســلم حـرام دمــه ومالـه وعرضــه[: الحـديث الشـريف

                                           

  .رواه البخارى فى كتاب الأدب المفرد) ١(

  .٢٩: الكهف الآية) ٢(

  .٩٠: النحل الآية) ٣(

  .٣٤: فصلت الآية) ٤(

  .٣٢: المائدة الآية) ٥(

  .رواه الإمام مسلم فى كتاب البر) ٦(
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بـين الشـعوب ى مـا دعـا الإسـلام إلـى التعـايش السـلم، ك)١(]لا يحل لمسـلم أن يـروع مسـلما[: آخـر
لا يَنْهَـاكُمْ اللـهُ عَـنْ �وإلـى معاملـة غيـر المسـلمين بالعـدل والإنصـاف ـ كمـا يقـول القـرآن الكـريم ـ 

وهُمْ وَتُقْسِـطُوا إِ ى الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ دِيَـارِكُمْ أَنْ تَبَـرالد ـهَ يُحِـبالل لَـيْهِمْ إِن
�الْمُقْسِطِينَ 

)٢(.  

ـ ومسـئولية الحفــاظ علــى أمــن المـواطنين واســتقرارهم تعــد مسـئولية مشــتركة بــين النــاس  ٤
مواجهـــة أخطـــار الفســـاد ى جميعًـــا، وتحمـــل هـــذه المســـئولية هـــو الســـبيل إلـــى الاســـتقرار والأمـــن فـــ

مثـل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة فأصـاب [ـ حـديث شـريف ى فـنحن جميعًـا ـ كمـا جـاء فـ. والإفسـاد
أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا علـى مـن ى بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكـان الـذين فـ

نصيبنا خرقا ولم نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا ى لو أنا خرقنا ف: فوقهم، فقالوا
  .)٣(]جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

  ما موقف الإسلام من التعصب والإرهاب؟: سادسًا

فإنــه لا يــدعو أتباعــه إلــى ى ـ الإســلام ديــن لا يعــرف التعصــب علــى الإطــلاق، وبالتــال ١
  .القرآن والسنة لا تشتمل على شيء من هذا القبيلى التعصب، ومصادر الإسلام ف

الحكمـة والموعظـة  فالـدعوة إلـى الإسـلام ـ كمـا يشـير القـرآن الكـريم ـ تقـوم علـى أسـاس مـن
ومـن . وهـذه الأسـاليب بعيـدة تمامـا عـن كـل شـكل مـن أشـكال التعصـب. الحسنة والجدال بالحسنى

ى لَكُــمْ دِيــنُكُمْ وَلِــ�: يقــول لكفــار مكــة بعــد رفضــهم دعــوتهم لهــم إلــى الإســلام �ى هنــا رأينــا النبــ
�دِينِ 

)٤(.  

تبـــر الإيمـــان بأنبيـــاء االله ـ أمـــا مـــا يتصـــل بالأديـــان الســـماوية الســـابقة فـــإن الإســـلام يع ٢
وضـوح ى وهـذا مـا يشـير إليـه القـرآن فـ. عنصرًا أساسيًا مـن عقيـدة المسـلم �السابقين على محمد 

سْبَاطِ قُولُوا آمَنا بِاللهِ وَمَا أنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أنُزِلَ إِلَى إِبْراَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَ �: تـام
ــا ــ وَمَ ــى أُوتِ ــا أُوتِ ــى وَعِيسَــى وَمَ ــهُ ى مُوسَ ــنُ لَ ــنْهُمْ وَنَحْ ــدٍ مِ ــيْنَ أَحَ قُ بَ ــر ــمْ لا نُفَ ــنْ رَبهِ ــونَ مِ بِيالن

�مُسْـــلِمُونَ 
وتلـــك . مإزاء الأنبيـــاء جميعًـــا هـــو عـــدم التفريـــق بـــين أحـــد مـــنهى فـــالموقف الإســـلام .)٥(

                                           

  .رواه أبو داود فى كتاب الأدب) ١(

  .٨: الممتحنة الآية) ٢(

  .رواه البخارى فى كتاب الشركة) ٣(

  .٦: الكافرون الآية) ٤(

  .١٣٦: الآيةالبقرة ) ٥(
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فهل هناك مجال للتعصـب . من الأديان دينى لا مثيل لها لدى أتباع أى التسامح الدينى صورة ف
  .تعاليم دين بهذا الوصف؟ى شكل من الأشكال فى بأ

يَـا �: بيـنهمى ـ يـدعو الإسـلام النـاس جميعًـا إلـى التـآلف والتعـارف رغـم الاختلافـات التـ ٣
�لَ لِتَعَـارَفُواأَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـ

كمـا يـدعو الإسـلام  .)١(
: القرآن الكريمى مع غير المسلمين كما جاء فى صراحة ووضوح إلى التعايش السلمى المسلمين ف

وهُمْ وَتُ ى لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ � ينِ وَلَـمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ دِيَـارِكُمْ أَنْ تَبَـرقْسِـطُوا الد
�إِلَيْهِمْ إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ 

)٢(.  

�وَأَنْ تَعْفُــوا أَقْــرَبُ لِلتقْــوَى�ـ الإســلام ديــن يــدعو إلــى الصــفح والعفــو  ٤
، ويــدعو إلــى )٣(

وَلا �: مقابلــة الإســاءة بالإحســان علــى أمــل أن ينقلــب العــدو إلــى صــديق كمــا يقــول القــرآن الكــريم
ــى تَسْــتَوِ  ــالتِ الْحَسَ ــعْ بِ ــيئَةُ ادْفَ ــذِ ى هِــى نَةُ وَلا الســإِذَا ال ــنُ فَ ــى أَحْسَ ــهُ وَلِ ــدَاوَةٌ كَأَن ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ى بَيْنَ
�حَمِيمٌ 

)٤(.  

، وهــذه )٥(]يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفــروا[: قــال �محمــد ى حــديث للنبــى ـ فــ ٥
ب، أمـا التبشـير فينطلـق مـن منطلـق دعوة إلى نبذ لتعصب لأن التنفيـر ينطلـق مـن منطلـق التعصـ

يــرفض الإرهــاب وترويــع الآمنــين وقتــل ى التســامح، وإذا كــان الإســلام يــرفض التعصــب فإنــه بالتــال
مَـنْ قَتَــلَ �: الآخـرين، بـل يعتبـر الإسـلام الاعتـداء علـى فـرد واحـد كأنــه اعتـداء علـى البشـرية كلهـا

�فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعاً الأَرْضِ ى نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ 
)٦(.  

ـ من ذلـك يتضـح أن إلصـاق تهمـة التعصـب بالإسـلام لا تقـوم علـى أسـاس، ولـيس لهـا  ٦
  وإذا كــــــان بــــــين المســــــلمين بعــــــض المتعصــــــبين أو المتطــــــرفين . ســــــند مــــــن تعــــــاليم الإســــــلامى أ

، وإنمــا يرجــع إلــى فهــم حــال مــن الأحــوال إلــى تعــاليم الإســلامى أو الإرهــابيين فــلا يرجــع ذلــك بــأ
التفريـق بـين التعـاليم ى وينبغـ. والإسـلام لا يتحمـل وزر ذلـك. خاطئ وتأويل باطل لتعـاليم الإسـلام

ومـن ناحيـة أخـرى نجـد أن التعصـب . السمحة للإسلام وبين السلوكيات الخاطئة لبعض المسـلمين
لا يخــتص بهــا كــل الأديــان، والإرهــاب أصــبح ظــاهر عالميــة ى موجــود لــدى بعــض الجماعــات فــ

                                           

  .١٣: الحجرات الآية) ١(

  .٨: يةالممتحنة الآ) ٢(

  .٢٣٧: البقرة الآية) ٣(

  .٣٤: فصلت الآية) ٤(

  .متفق عليه) ٥(

  .٣٢: المائدة الآية) ٦(
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. عالمنــا المعاصــرى وهــذه حقيقــة ماثلــة أمــام أعــين الجميــع فــ. أتبــاع ديــن معــين دون بقيــة الأديــان
  أفرز هذه الظاهرة العالمية بين أتباع جميع الأديان؟ى فهل الإسلام هو الذ

***  
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